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معة دراسة تطبیقیة على الكتاب الأساسي بجا(التضام وأثره في التماسك النصي في مناهج تعلیم العربیة للناطقین بغیرها 

  )إفریقیا العالمیة
   3عثمان إبراهیم یحیى -     2محمد داؤد محمد   -   1عبد الوهاب عبد االله 

  

  :المستخلص   
تهدف هذه الورقة إلى الوقوف على أثر التضام في التماسك النصي، في المحتوى اللغوي للكتاب الأساسي بجامعة إفریقیا  
عدُّ التضام أحد الوسائل المهمة لتم)الجزء الثالث( ُ اسك النص، وذلك لأنه یعمل على تقویة الروابط بین الجمل في النص ، وی

تعریف : وجعلها متماسكة، وأتبع البحث المنهج الوصفي القائم على التحلیل والاستقراء والوصف ، وتمثلت أهم الأهداف في
الأساسي، بیان دور أدوات  التضام وبیان مكانته في الدراسات النصیة، حصر التضام بأنواعه في الجزء الثالث من  الكتاب
أن علاقة الجزء بالكل من : التضام في التماسك النصي للمحتوى اللغوي للكتاب الأساسي، وتوصل البحث إلى نتائج أهمها

 أكثر علاقات التضام شیوعاً في الكتاب 
Abstract  
The purpose of this paper is to examine the effect of collocation in textual consistency in the 
linguistic content of the basic book of International University of Africa (Part III). collocation is 
one of the important means of text coherence, because it strengthens the links between the 
sentences in the text and makes it more coherent. Descriptive method that based on analysis, 
extrapolation, description and statistics was used in this study. One of the main objectives of this 
study is to: define the collocation and its importance in textual studies, List all types of 
collocation in the third part of the basic book, to explain the role of collocation in textual 
consistency of the linguistic content of basic book, so the most important of the study is that: The 
relationship of the part to all is the most common relations of collocation  that spread in the basic 
book. 

 

  :سنعرف هنا بالكتاب الأساسي
سلسلة جامعة إفریقیا العالمیة في تعلیم اللغة : (أعدت جامعة إفریقیا العالمیة سلسلة لتعلیم العربیة للناطقین بغیرها تحت عنوان

  :، وفیما یلي تعریف بالسلسلة)العربیة للناطقین بغیرها
  .الكفایة اللغویة، والكفایة الاتصالیة والكفایة الثقافیة: إلى اكساب الطالب ثلاث كفایات وهيتهدف السلسلة 

المبتدئ، والمتوسط، ( أما المستهدفون بالسلسلة فهم الطلاب الذین یدرسون اللغة العربیة من الناطقین بغیرها في مستویاتها
  ) والمتقدم

  :تتألف السلسلة من  ثلاثة كتب هي
 )كتاب المعلم الأول(و) الأول(اب الطالب كت - 1
 )كتاب المعلم الثاني(و) الثاني( كتاب الطالب  - 2
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 )كتاب المعلم الثالث(و) الثالث( كتاب الطالب  - 3
سدة وداعمة لما ورد في النصوص، فهي تمثل لغة أخرى، تستعمل  جِّ وجاءت الصور والرسوم والأشكال في وحدات الكتاب؛ مُ

 .لنصوص التي جاءت مصاحبة لهالإیصال أفكار ومضامین ا
ونحن الآن بصدد التعریف بكتاب الطالب الثالث، الكتاب، یأتي ضمن سلسلة جامعة إفریقیا العالمیة في تعلیم اللغة العربیة 

الأصالة : للناطقین بغیرها للمستوى الثالث وقد روعي في هذا الكتاب أن یتضمن نصوصاً تقوم على دعامتین أساسیتین، هما
العصر، في تنوع یغطي معظم جوانب الحیاة، مع ذخیرة لغویة تمكن المتعلم من الانتقال والتدرج بین أسالیب متنوعة وروح 

تصقل مهاراته التي اكتسبها في المراحل السابقة، وتمكنه من امتلاك ناصیة اللغة، والتعبیر بها في المواقف المختلفة، وبما أن 
  :بغیرها یمر عند تعلمه لها بثلاث مراحل هيالمتعلم للغة العربیة من الناطقین 

 .التعرف على اللغة - 1
 .التمكن من اللغة - 2
 .التذوق للغة - 3

فقد تم التركیز في هذه السلسلة على المرحلة الأولى في كتاب المستوى الأول، والمرحلة الثانیة في كتاب المستوى الثاني، 
أُدْخِل فرعا النصوص الأدبیة والبلاغة خدمة لهدف التذوق، مع والمرحلة الثالث وهي مرحلة التذوق في هذا الكتاب، ولذلك 

  .مراعاة القاعدة الأساسیة لهذه السلسلة في جمیع كتبها وهي بناء نص محوري تدور حوله جمیع مهارات اللغة وعناصرها
  .ف الكتابیحوي الكتاب الثالث خمسة عشر وحدة، وكل وحدة تتألف من تسعة دروس تسیر كلها في اتجاه تحقیق أهدا

  :وصف  محتویات الكتاب
  :القراءة: أولاً 

نص القراءة المكثف هو النص المحوري في الوحدة الذي تدور حوله الدروس الأخرى، وترتبط به، وقد روعي في اختیار 
نصوص القراءة أن تتناول موضوعات شاملة لمعظم جوانب الحیاة الثقافیة والإسلامیة، والصحیة، والاقتصاد والنواحي 

الخ، وقد تم استخراج الكلمات الجدیدة في كل درس من دروس القراءة وترتیبها بحسب الوحدات، ...الاجتماعیة، ومصادر اللغة
  .ووضعت في ملاحق الكتاب لیسهل الرجوع إلیها، ثم اتبع كل درس بتدریبات الاستیعاب

  :المفردات: ثانیاً 
  .موع، والنصوص الأدبیةجاءت تدریبات المفردات في نص القراءة، ونص فهم المس

  :قواعد اللغة: ثالثاً 
دروس النحو في الكتاب الثالث تكملة لما درسه الطالب في المستویین الأول والثاني وفق ما تضمنته وثیقة : النحو  ) أ(

المعهد وتحتوي كل وحدة من وحدات الكتاب على درس واحد في قواعد النّحو، یسیر على نسق واحد في جمیع 
 .وحدات الكتاب

 .دروس الصرف في هذا المستوى تتناول أهم ؟ الموضوعات التي تتعلق الصرف لأنها تُقدم لأول مرة: لصرفا  ) ب(
 :الإملاء  ) ت(

تقوم دروس الإملاء على دراسة قواعد إملائیة لكتابة الهمزة في مواقعها المختلفة، وكذلك الألف اللینة في الأسماء والأفعال 
  .والحروف
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  :فهم المسموع: رابعاً 
  .م المسموع تقوم على تقدیم نص مرتبط بنص القراءة الذي درسه الطالب، ثم یتبع ذلك تدریبات فهم المسموعدروس فه

  :التعبیر الشفوي والتحریري: خامساً 
، ویتدرج من التعبیر الموجه الذي یتم بتقدیم أسئلة تكون إجابتها  درس التعبیر یقوم على أساس تقدیم دروس التعبیر الشفوي أولاً

للطالب في التعبیر عن الموضوع أو بتقدیم عبارات تتناول أهم الجوانب في الموضوع المراد التعبیر عنه، مع ملاحظة  مساعدة
أن موضوعات التعبیر التحریري ترد بعد أن یكون الطالب قد عبر شفویاً عن الموضوع نفسه الذي سیكتب عنه، كما أن 

یر عنها یتم بتقسیمه إلى فقرات تم التعبیر عنها في موضوعات متعددة، أو الموضوع إذا كان یتضمن أفكاراً كثیرة فإن التعب
  .التعبیر عن موضوع متفرع عن الموضوع الأساس

  :النصوص الأدبیة: سادساً 
النصوص الأدبیة التي تضمنها الكتاب الثالث ترتبط بالنص المحوري في كل وحدة وقد تراوحت النصوص الأدبیة ما بین 

  وغطت عدة عصور أدبیة الشعریة والنثریة،
  :البلاغة: سابعاً 

البلاغة تُقدم لأول مرة في هذه السلسلة لمتعلم اللغة العربیة للناطقین بغیرها في الكتاب الثالث، وذلك بعد أن مر الطالب 
رف على وذلك كمفتاح للتع) علم البیان( بمرحلتي التعرف على اللغة والتمكن من استخدامها وقد اقتصرت دروس البلاغة على

  .الجوانب الجمالیة في اللغة وتذوقها
سنقف هنا على ثلاثة نصوص من النصوص الواردة في الكتاب الأساسي؛ لاستخراج أنواع التضام والوقوف على مدى 
مساهمتها في التماسك النصي ، وعمد الباحث في اختیار النصوص إلى  التنوع، فجاءت النصوص متتالیة من أول الكتاب 

  .ره، وهي بذلك تغطي المحتوىآخ ووسطه و
  :النص الأول

  الحَشَراتُ   
باع، وللحشرات رأس وبطن ولمعظمها زوج من   الحشرات كثیرة الأنواع، تختلف عن بعضها البعض في الحجم والشكل والطَّ

ركبة على جانبیه، كما أن الأجنحة، وثلاثة أزواج من الأرجل، ولها نوعان من العیون ؛ عیون صغیرة في أعلى الرأس وأخرى مُ
  .لها قُرون استشعار

مكنه من سماع أصوات لا نستطیع نحن سماعها، ومنها ما  ُ بعضها یزحف وبعضها یقفز، وبعضها یطیر وبعضها حاد السمع ی
عد عشرات الأ ُ   .میالیملك حاسة شمٍّ قویة لدرجة أنها تستطیع أن تمیّز الروائح على ب

لبة كالصراصیر والجراد ، ومنها ما هو جمیل كالأزهار؛  غطَّي جسمه الأشواك أو القُشور الصَّ ُ ومن الحشرات ما هو قبیح الشَّكل ی
  .ناعم الملمس رشیق الحركة ، كالفراشات والزنابیر

، فالبعوضة ٌ ، وبعضها نافع یه أمراضاً خطیرة وتُقلق نومه تمتصُّ دمه وتنقل إل –العدو الأول للإنسان  -وبعض الحشرات ضارٌ
والجراد یطیر في أسراب كبیرة ، یقطع المسافات بین الدّول والقارات، وعندما ینزل على أرضٍ یقضي على الأخضر  .أزیزها

مار   والیابس من المزروعات والأشجار والثّ
  .بها الأطعمة والأشربة والأوانيوذباب المنازل یتوالد ویتكاثر في أماكن الأوساخ والقاذورات، یحمل الجراثیم ویلوث 
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ا ذبابة تسي تسي، فتنقل مرض النوم، وتهلك الماشیة، وتبذل الحكومات والهیئات الصحیة العالمیة والإقلیمیة والمحلیة جهوداً  أمّ
  كبیرة للقضاء على هذه الحشرات الضارة ،برشها بالمبیدات الحشریة، أو القضاء علیها، في أطوار نموها الأولى 

العكس من ذلك هناك حشرات نافعة ومفیدة للإنسان ، منها على سبیل المثال النحل الذي یمدنا بالعسل، وهو غذاء وشفاء  وعلى
  .ودودة القز صانعة للحریر

ا وآیات من القرآن الكریم ورد فیها ذكر بعض الحشرات، متضمنة حقائق ومعلومات لم تهتد إلیها البشریة  وما نتدبر بتلاوته سورً
الأرض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا وما من دابة في "زوله، كالنمل والعنكبوت، والنحل، والبعوض، والذباب، قال تعالى قبل ن

 .83الأنعام ...." أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء
  :النص الثاني

  لغذاءا
ل الإنسان الأطعمة والأشربة عندما یشعر هو أيّ طعام  أو شراب یمكن للجسم الاستفادة منه بعد هضمه وامتصاصه، ویتناو 

  بالجوع، ویحسَّ بالعطش، ویتناول عادة، ما یتوفر له أو ما یشتهیه دون النظر على ما یترتب على ذلك من فوائد وأضرار 
  :الوظائف التي یؤدیها الغذاء للجسم

والنشاط، ومن ثم علینا أن نتعرĎف على العناصر النمو وبناء الجسم، تجدید الأنسجة، الوقایة من الأمراض، إمداد الجسم بالطاقة 
الغذائیة التي یحتاج إلیها الجسم، وعلى مقدار ما یحتاجه منها تبعاً للعمر، ونوع العمل الذي نمارسه، والطاقة التي نبذلها فیه، 

  :حتى یكون الفرد منا قوي البنیة، صحیح الجسم، وهناك ثلاث مجموعات غذائیة أساسیة هي
  روتینیة، المواد الدهنیة، والفیتامینات المواد الب

  :أولاً 
  ):أطعمة البناء(المواد البروتینیة

  :وهي المواد اللازمة لبناء الجسم ونموه، وتنقسم إلى قسمین
بادي  ) أ(  بروتین حیواني، ومن مصادره اللحوم بأنواعها والبیض، والألبان ومنتجاتها كالجُبن والزَّ
 ت كالفاصولیا والعدس والفول والبسلَّةومن مصادرة البقولیا: بروتین نباتي  ) ب(

:ثانیاً   
دَّ الجسم بالطاقة وتعینه على الحركة وكُلَّما زاد الجهد الذهني والبدني ) أطعمة الطاقة( :المواد النشویة والسكریة وهي التي تمُ

  الذي یبذله الفرد زادت الحاجة إلى هذه المواد
  البطاطس والبقولیات الجافةوتتمثل الأطعمة النَّشوِیَّة في القمح والذرة و 

أمَّا الأطعمة السكریة فتتمثل في العسل والسكریات بأنواعها، ویضاف إلى ذلك الدهون الحیوانیة كالسمن والزُبدة والشحوم 
طن   والزیوت النباتیة كزیت السمسم والفول السوداني وبذرة القٌ

الفضلات، ولكن الزّیادة فیها تسبب السمنة، وتساعد الریاضة  المواد الدُّهنیة إضافة إلى مواد الطاقة فهي تُساعد على تلیین
  .على التخلص من الدُّهون الزائدة

  :ثالثاً 
  )أطعمة الوقایة(الفیتامینات والأملاح المعدنیة

  وتتمثل في الخضروات الطازجة، والفواكه بأنواعها ومنتجاتها
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التخلص من الفضلات، والوجبة الغذائیة وللماء أهمیة كبرى فهو یساعد على هضم الطعام وامتصاصه، وعلى 
قاس بكمیته بل  ُ المتكاملة هي التي تحتوي على  صنف أو أكثر من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، فالطعام لای

.یقاس بمحتواه الغذائي  
شة وعلینا الاعتدال والتوازن في تناول الأطعمة، لأن النقص یؤدي إلى أمراض سوء التغذیة، كنقص الوزن، وهشا

العظام، وضعف الجهاز المناعي، والزیادة في تناول الأطعمة وبخاصة الدَّهنیة یؤدي إلى السمنة وأمراض القلب، 
31الأعراف " كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین:" وتصلب الشرایین قال تعالى  

."المعدة بیت الداء والحمیة رأس الدواء:" وقال الرسول صلى االله علیه وسلم  
  :لنص الثالثا

  من مصادر الطاقة
الطاقة هي القوة المحركة الناتجة عن مصدر من المصادر لتوفیر القدرة على القیام بعملٍ ما، وكل متحرك محتاج إلى الطاقة 

، الذي یأكله الإنسان أو الحیوان یت حول إلى طاقة تمكنه من أداء عمله، وكلما كانت الطاقة لیتمكن من التحرك، فالطعام مثلاَ
أكبر كلما كان النشاط أكبر والإنتاج أوفر، والطاقة تُوجد في عِدّة أشكال، كالطاقة المیكانیكیة، والطاقة الحراریة، والطاقة 

ق معینةالكیمیائیة، والطاقة الإشعاعیة، والطاقة الذّریة، وكل أشكال هذه الطاقة قابلة للتحول بواسط   .ة طُرُ
  :وللطاقة عِدّة مصادر، ومن أهم هذه المصادر

  :الشمس1
وتحتاج إلیها جمیع الكائنات الحیة ‘ وتُسمى الطاقة التي تنتج من الشمس الطاقة الشمسیة، وهي تُعتبر من أهم مصادر الطاقة

الأرض بما تبعثه من حرارة لتسخین المیاه،  التي تعیش في الأرض لأنها تٌمدٌّ الأرض بالضوء والحرارة فتسیر كل ماكینات وآلیات
وتولید الریاح وتصریفها، وتنمیة النباتات، وقد أمكن أخیراً الاستفادة من أشعة الشمس في تولید نوع آخر من أنواع الطاقة وهو 

حولها إلى طاقة الطاقة الكهربائیة، وذلك عن طریق نوع معین من الخلایا تُسمى الخلایا الشمسیة التي تمتص أشعة الشمس وت
النفط لأن مكوناته الأساسیة من أجسام : كهربائیة كما أن للشمس دوراً كبیراً في وجود أنواع الطاقة التي في باطن الأرض مثل

الحیوانات والنباتات المتحللة اعتمدت في نموِّها أصلاً على الشمس، إن معظم مصادر الطاقة الأخرى قد تنتهي في یوم من 
  .لمصدر الوحید للطاقة الباقي إلى یوم القیامة هو الشمسالأیام، ولكن ا

  ):البترول(النِّفْطُ  
هو عبارة عن سائل شفیف قابل للاشتعال یوجد في الطبقة العلیا من القشرة الأرضیة ویختلف في مظهره وتركیبه ونقائه من 

و المادة الخام للعدید من المنتجات الكیمیائیة بما ویعتبر مصدراً مهماً من  مصادر الطاقة الأولیة المهم للغایة فه‘ مكان لآخر
الطائرات، والسیارات، والسُّفن، : فیها الأسمدة ومبیدات الحشرات وهو المحرك الأساسي لكثیر من وسائل المواصلات مثل

  .وغیرها
ج منه، والنفط موجود في كثیر كما أن الكهرباء التي یستخدمها الناس في أماكن السكن، والعمل ، وللمصانع، والمزارع وغیرها تنت

  .من دول العالم خاصة دول الخلیج، والسودان، وبعض الدُّول العربیة الأخرى، وبعض دول أوربا وأمریكا وأفریقیا 
  :الماء



20) مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ) 3 2019 
 

240 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 3 August (2019)            
  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 

عتبر الماء من المصادر القدیمة للطاقة ، فقد استخدمت میاه البحار والأنهار لتسیر علیها السُّفن بقوة اندفاع الماء، ثم ت ُ طور ی
استخدام الماء لإنتاج الطاقة البخاریة، وذلك بتسخین الماء الذي ینتج عنه البخار فیحرك التُّروس التي تتكون منها آلات مختلفة، 

ُخار الماء في تحریك القطارات والمصانع، والسیارات وغیرها من الآلات   .وقد استخدم ب
الأنهار في إنتاج الكهرباء عن طریق الخزانات التي تُبنى على مجاري وعندما اكتشف الإنسان القوة الكهربائیة استُخدمت میاه 

الأنهار بطریقة معینة، وأخیراً بدأت عملیات جادة في عدد من الدُّول لاستخدام طاقة المدَّ والجزر التي تُوجد في المحیطات 
ن كانت هذه المحاولات في بدایتها، وهناك طُ  قٌ لاستخراج الطاقة والكهربائیة من أمواج والبحار لتولید الطاقة الكهربائیة وإ رُ

  .البحار والمحیطات
لى أسفل فوق سطح  رف بطریقة استغلال عامود الهواء فوق أمواج البحر والذي یندفع إلى أعلى وإ عْ ُ ومن أهم هذه الطُّرق ما ی

تصلاً بمولد كهربائي لتولید الكهر  حركاً هوائیاً مُ   .باء البحر تبعاً لحركة الأمواج فیندفع مُ
تِج الطاقة  نْ وهناك مصادر أُخرى لتولید الطاقة، منها ما هو قدیم مثل الفحم، والحطب، ومنها ما هو جدید مثل الیورنیوم الذي یُ

ُستخدم في إنناج الطاقة الحراریة، والكهربائیة   . الذریة، والغاز الذي ی
ولذلك بدأ تفكیر جاد في استخراج أنواع من ‘ على الحیاةولكن معظم هذه الأنواع من الطاقة لها أضرارها وخطرها على البیئة و 

تجددة تكون بدیلاً للطاقة التقلیدیة   .الطاقة النظیفة والمُ
 : collocationالتضام النصي

عرِّف خطابي التضام بأنه ُ توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراً لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو " ی
ضفاء صفة ) 1991،25خطابي،"(تلك عدُّ التضام من وسائل الاتساق المعجمي التي تعمل على تحقیق نصیة النص، وإ ُ ی

  الاتساق علیه
ُطلق على التضام مصطلحا آخر وهو المصاحبة المعجمیة، یقول ـ أسامة عبدالعزیز جاب االله ـ  المصاحبة "وبعض الباحثین ی

ُراد بها العلاقات القائمة بین الألفاظ  علاقة التضاد، وعلاقة التقابل، وعلاقة الجزء بالكل، وعلاقة : في اللغة مثلالمعجمیة وی
  )75)مقال(من مصطلحات اللسانیات النصیة مقاربة تحلیلیة،"(الجزء بالجزء مما یشِّیع في اللغة

ین المعلومات في اكتشافات هامة عن كیفیة تخز " وللتضام علاقة وثیقة بوعي المتلقي، فمن خلال علم النفس الإدراكي الذي قدم
نما توجد بین بعض المفاهیم ) اختبار التداعي( الوعي، فقد وجدوا تجریباً بواسطة ُخزن منعزلاً في الذاكرة، وإ أن المفهوم لا ی

وعلى هذا فالمرء یملك مجموعة من المفاهیم في صورة شبكة من العلاقات ) یتسلق -قرد(، )یتعلم -تلمیذ(علاقات وثیقة مثل
طبع في كمیة المخزون وكیفیته، نتیجة الفروق الفردیة، إلا أن لهذه العلاقات الدلالیة أهمیة سواءً عند إنتاج الدلالیة تختل ف بال

  )83-82 1999العجمي،"(النص أو تلقیه
  لذا یعتبر التضام وسیلة من وسائل الربط المعجمي تعمل على استمراریة المعنى 

 -الأعداء -الحرب: (المشترك المتكرر في سیاقات متشابهة مثل الكلماتحیث یرتبط عنصر بعنصر آخر من خلال الظهور "
)109، 2009شبل،)" (نافذة - باب(و)لعس - نحلة (و)نجاح-محاولة(و) الطبقة -الاقتصاد -المجتمع( و)الجنرال -الصراع  

  :وتنقسم وسائل التضام إلى
 –ماركس :(جة الظهور في سیاقات متشابهة مثلحیث یتم الربط بین العناصر المعجمیة، نتی: الارتباط بموضوع معین 1

  )صراع الطبقة الاقتصادیة - التغییر الاجتماعي
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حیث تترابط الكلمات مع بعضها البعض من خلال أشكال التقابل بأنواعها المختلفة، المكملات، : التقابل أو التضاد 2
، ویتم الربط من خلال توقع القارئ )یطیع -أمری: ( والمقلوبات، مثل) یكره -یحب: (والمتعارضات، مثل)  بنت - ولد(:مثل

  للكلمة المقابلة 
  )المنزل –الحجرة (، )غطاء -صندق(مثل: علاقة الجزء بالكل 3
  )110، 2009شبل،  )"(عین -أنف(و) ذقن -فم(مثل: علاقة الجزء بالجزء 4

  :التماسك النصي 
ُشترط في النص حتى تتحقق التماسك النصي من الموضوعات التي شكلت حیزاً معتبراً في الدر  س النصي، إذ إن أهم ما ی

وجود علاقة بین أجزاء النص " نصیته؛ هو التماسك الشدید بین الأجزاء المكونة له، لذا یذهب عفیفي في تعریف التماسك بأنه
  )98، 2001عفیفي،"(أو فقراته، لفظیة أو معنویة، وكلاهما یؤدي دوراً تفسیریاً 

 ُ بدراسة العلاقات بین أجزاء الجمل، وكذا بین الجمل المكونة للنص، وبین فقراته، بل نجده بین " عنىفالتماسك بهذا المفهوم ی
، داخلیاً وخارجیاً    )97، 2000الفقي، " (النصوص المكونة للكتاب، فهو یحیط بالنص كاملاً

ولكنها تملك تنظیماً خاصاً من داخلها هو الذي یحقق بنیة النص، هذه البنیة لا یمكن أن تكون مجرد تتابع للعلامات " فالتماسك
  )2001،97عفیفي"(ورؤیة دلالیة من ذاتها

الجانب الشكلي المادي، والجانب الحسي : یربط بین جانبین" لذا یعمل التماسك على ترابط بنیة النص شكلیاً و مفهومیاً  فهو
وبعبارة أخرى التحام شكله مع مضمونة،  المضموني، إذ یتحقق التماسك في النص من خلال التحام ظاهر النص مع باطنه،

قسم التماسك إلى قسمین ُ التماسك الشكلي الذي یهتم بالعلاقات الشكلیة للنص، والتماسك الدلالي الذي یهتم بالعلاقات : وعلیه ی
  )20، 2016فُطیمة خلاف، بحث ماجستیر، " (الدلالیة بین أجزاء النص

اسك بنیة النص وفي وحدته الشاملة، وأنه من خلال وسائل التماسك النصي نحكم فالتماسك النصي، بهذا المفهوم یسهم في تم 
، أو ننفي عنه صفة الترابط وبالتالي صفة النصیة، إذا خلا من هذه العناصر  على النص بأنه مترابط دلالیاً ونحویاً ومعجمیاً

  ه النصیة فیغدو النص غیر منسق وغیر متماسك، مما یجعلنا نحكم سلباً على مستوى كفاءت
  :وسائل التماسك النصي

ل التماسك النصي على الترابط الشدید بین المتتالیات الجُملیة التي تتشكل على المستوى السطحي للنص، فهذه  تعمل وسائ
الوسائل هي التي تمنح النص تماسكه واتساقه، كما تعمل على تعزیز كفاءته النصیة، وقد ذهب ثلة من الباحثین ـ منهم أحمد 

الإحالة والاستبدال والحذف والوصل، : ي ـ في مجال لسانیات النص إلى أن أهم الوسائل الواجب توافرها في النص هيعفیف
  )2001،99عفیفي، "(والتضام
  :الإحالة

  تُعدُّ الإحالة من وسائل الاتساق المهمة؛ وذلك للدور الفاعل الذي تقوم به من خلال ربط النص وبناء اتساقه
هي العلاقة بین العبارات والأشیاء والأحداث والمواقف في العالم الذي تدل علیه العبارات ذات " فها دي بوجراندوالإحالة كما یعر 

فالإحالة هنا عبارة عن ) 2007دي بوجراند،" ( الطابع البدائي في نص ما، إذ تشیر إلى شيء ینتمي إلى نفس عالم النص
حیل والعنصر المُ  حال إلیه، وتتحقق العلاقة بین هذین العنصریین من خلال الروابط التي علاقة بین عنصرین، العنصر المُ

  تعمل على ربط اللاحق بالسابق والعكس
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العلاقة القائمة بین الأسماء والمسمیات، فالأسماء تحیل إلى المسمیات وهي علاقة دلالیة " ویذهب عفیفي إلى أن الإحالة هي 
 2001عفیفي، "(لدلالیة بین العنصر المحیل والعنصر المحال إلیهتخضع لقید أساسي، وهو وجوب تطابق الخصائص ا

نما تحیل إلى عنصر آخر، لذا تسمى عناصر " وهي أیضاً ) 116ص وجود عناصر لغویة لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل وإ
حیلة مثل   )1991محمد خطابي، " (الخ...الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة : مُ

واستمراریة " عملیة استرجاع المعنى الإحالي في الخطاب مرة أخرى، فیقع التماسك عبر استمراریة المعنى" ثل  وهي بذلك تم
" التي تحقق للنص التحامه وتماسكه وذلك بالوصل بین أواصر مقطع ما، أو الوصل بین مختلف نقاطع النص" المعنى هي

  )89، 2008الصبیحي،(
عامل مع النصوص، من خلال وجود بعض العناصر اللغویة التي لا تكتفي بذاتها في دلالتها، وتأتي أهمیة ظاهرة الإحالة في الت

  مما یجعل من الضروري العودة إلى ما تشیر إلیه أو تحیل علیه من أجل تأویلها
لتكرار فیتحقق أنها تُشیر إلى ما سبق، والتعویض عنه بالضمیر تجنباً ل" وتأسیساً على ما سبق نجد أن وظیفة الإحالة تكمن في

  )120، 2009شبل، " ( الاقتصاد في اللغة؛ إذ تختصر هذه الوحدات الإحالیة  العناصر الإشاریة وتجنب مستعملیها إعادتها
  :الحذف

علاقة من علاقات الاتساق المعجمیة النحویة، تتم داخل النص، تتكون بافتراض عنصر " وتحدد اللسانیات النصیة الحذف بأنه
نص، یهتدي المتلقي إلى تقدیره اعتماداً على نص سابق، مرتبط به، وهذا یعني أن الحذف عادة علاقة قبلیة؛ غیر ظاهر في ال

  ).51،  2015الداودي،"(  لأنه في معظم الأمثلة یوجد العنصر المحذوف المفترض في النص السابق، أو الجملة السابقة
عتبر الحذف من الظواهر اللغویة المهمة التي تكاد تنت ُ ظم اللغات كافة؛ وذلك لأهمیته في فهم النصوص ، وجعلها أكثر تماسكاً ی

  .واتساقاً 
استبعاد العبارات السطحیة التي یمكن لمحتواها المفهومي أن یقوم في : " أما دي بوجراند فیذهب إلى أن الحذف عبارة عن

  ).2007،262دي بوجراند، " ( الذهن
ور في التركیب؛ لوجود قرائن لفظیة أو معنویة أو سیاقیة تدل على المحذوف، ولا استغناء عن عنصر لغوي بالمذك" وهو أیضاً 

توقع في لبس، ولا تؤدي إلى خلل في المعني أو التركیب، فهو استبدال من الصفر؛ لأن الحذف لا أثر له في الدلالة، فلا یحل 
  ) .42، خلیفة" (شيء محل المحذوف، وله صور كثیرة منها، حذف كلمة أوجملة أو جُمل

ظاهرة نصیة لها دورها في انسجام النص والتحام عناصره، وشرطه في اللغة أن لا "ویذهب الأخضر الصبیحي إلى أن الحذف 
یتم إلا إذا الباقي في بناء الجملة بعد الحذف معیناً في الدلالة، كافیاً في أداء المعنى، وقد یحذف أحد العناصر لأن هناك قرائن 

  ).92محمد الأخضر الصبیحي، ب،ت، " (ومئ إلیه وتدل علیه، ویكون في حذفه معنىً لا یوجد في ذكرهمعنویة أو مقامیة ت
من النص، من  -حروف و كلمات و جمل -وبناءً على ما سبق نجد أن الحذف هو عبارة عن إسقاط لبعض العناصر اللغویة

في ملء فراغات النص؛ وذلك اعتماداً على قرائن غیر أن یكون هناك تأثیر على المعنى العام للنص، وأن المتلقى یساهم 
  .ومؤشرات داخل النص

  :الاستبدال
یذهب عدد من الباحثین في میدان لسانیات النص إلى أهمیة الاستبدال ودوره في تماسك النص واتساقه، ومن هذا المنطلق 

ُشیر نعمان بوقرة إلى أن الاستبدال یعمل على ربط العناصر اللغویة داخل النص، صورة عن التماسك النصي، " فهو عنده ی
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الذي  یتم في المستوى النحوي المعجمي بین كلمات أو عبارات ، وهو عملیة تتم داخل النص، إنه تعویض عنصر في النص 
  ).63، 2009نعمان بوقرة،" ( بعنصر آخر

أخر مرتبط بعلاقة قبلیة بالعنصر ویشیر التعریف السابق إلى أن معظم حالات الاستبدال النصي قبلیة ، أي أن العنصر المت
، " المتقدم، وهذا ما توضحه عزة شبل بقولها أن الاستبدال احلال كلمة محل كلمة أخرى، وهذه الكلمة لا تكون ضمیراً شخصیاً

ترجع إلى عنصر سابق في النص من أجل ) واحدة(هل لدیك كلبسات ورق؟ لا، هل ترید واحدة منها؟  فكلمة : مثال ذلك
وسیلة یستخدمها الكاتب لتجنب تكرار نفس " وتستطرد عزة شبل في تتبع جمالیات الاستبدال بقولها)... كلبسات(هو التفسیر و 

التعبیر، وهو وسیلة من وسائل الاقتصاد في الاستخدام؛ حیث تسمح لمستخدمي اللغة بحفظ المعنى مستمراً في الذاكرة النشطة 
  ).114-113ة شبل، عز " ( دون الحاجة إلى التصریح به مرة أخرى

الاستبدال علاقة قبلیة بین عنصر سابق " ویتساءل الأخضر الصبیحي عن كیفیة إسهام الاستبدال في ترابط النص، ویجیب بأن
في النص ، وعنصر لاحق علیه، وهذا من شأنه أن یحقق نوعاً من التلاحم والاستمراریة على مستوى الكلام، كما أن من مزایا 

" ( یة، تمكن كاتب النص من عرض أفكاره دون تكرار كلمات بعینها، ودون الاستعمال المفرط للضمائرهذه الظاهرة اللغو 
  ).92الصبیحي، ب،ت، 

  :الوصل
؛ لمساهمته في ربط الجمل بعضها البعض مثل الوصل عنصراً اتساقیاً مهماً ُ   ی

، یختلف عن كل العناصر التي سبقت الإشارة إلیه لأنه یعمل على وصل مباشر بین " ا، وذلكوالوصل یشكل عنصراً اتساقیاً
ا یحیلان علیه فیما سبق أو لحق من الكلام الصبیحي، "(الجمل في النص، فهو لیس كالإحالة والاستبدال اللذین نبحث فیهما عمّ

  ).94ب،ت،  
  ).23، 1991خطابي،"( تحدید للطریقة التي یترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم" وعرفه خطابي بأنه

كما یشیر إلى ... یشیر إلى العلاقات التي بین المساحات أو بین الأشیاء التي في هذه المساحات" الوصل بحسب دي بوجراند 
دي " ( إمكان اجتماع العناصر والصور وتعلق بعضها ببعض في عالم النص باستعمال ما یحقق هذا الترابط من أدوات

  ).346، 2007بوجراند،
 الیة التضام وأشكال وروده في النصوص موضع الدراسة، ونبدأ بالنص الأول سنتتبع في الجزئیة الت

  )                                     الحشرات(بعنوان : لنص الأول ا
  :التضام في النص الأول

ع، تختلف عن بعضها الحشرات كثیرة الأنوا" نجد في بدایة النص التضام من خلال علاقة الجزء بالكل فقد جاء في الفقرة الأولى
باع، وللحشرات رأس وبطن ولمعظمها زوج من الأجنحة، وثلاثة أزواج من الأرجل، ولها نوعان  البعض في الحجم والشكل والطَّ

ركبة على جانبیه، كما أن لها قُرون استشعار   ".من العیون؛ عیون صغیرة في أعلى الرأس وأخرى مُ
  .قرون الاستشعار والعیون الصغیرة هي جزء من الحشراتفالبطن والرأس و ثلاثة أزواج من الأرجل و 

لبة كالصراصیر والجراد ، ومنها ما هو جمیل " كما نجد غطَّي جسمه الأشواك أو القُشور الصَّ ُ ومن الحشرات ما هو قبیح الشَّكل ی
زنابیر هي أیضا جزء من فالصراصیر والجراد والفراشات وال" كالأزهار؛ ناعم الملمس رشیق الحركة ، كالفراشات والزنابیر

  .الحشرات
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، فالبعوضة" كذلك ورد  ٌ ، وبعضها نافع تمتصُّ دمه وتنقل إلیه أمراضاً خطیرة  –العدو الأول للإنسان  -وبعض الحشرات ضارٌ
كما نلاحظ وجود علاقة الاشتمال في )  ضار ونافع( نلاحظ في هذه الفقرة علاقة التضاد في كلمتي" وتُقلق نومه أزیزها

  .فالحشرات تشتمل على الأزیز وهو صوتها) أزیزها(كلمة
طیر في أسراب كبیرة ، یقطع المسافات بین الدّول والقارات، وعندما ینزل على أرضٍ یقضي على الأخضر والیابس "  والجراد ی

مار   .من المزروعات والأشجار والثّ
  " .اثیم ویلوث بها الأطعمة والاشربة والأوانيوذباب المنازل یتوالد ویتكاثر في أماكن الأوساخ والقاذورات، یحمل الجر 

  .فالدول هي جزء من القارات) الدول والقارات( تظهر في الفقرة السابقة عدة أنواع للتضام، كعلاقة الجزء بالكل في
  .فالأشجار تشمل المزروعات والثمار جزء من الأشجار) المزروعات والأشجار والثمار( كما نجد علاقة الاشتمال في 

  ).الأخضر والیابس( لاقة التضاد في كلمتيوع
  .جزء من أماكن الأوساخ) النجاسات والقاذورات( و
وتبذل الحكومات والهیئات الصحیة العالمیة والإقلیمیة والمحلیة جهودا كبیرة في للقضاء على هذه الحشرات الضارة ،برشها " 

  ". بالمبیدات الحشریة، أو القضاء علیها، في أطوار نموها الأولى
  .وهي جزء من الهیئات الصحیة) العالمیة والإقلیمیة والمحلیة( یظهر في الفقرة السابقة من خلال علاقة الجزء بالكل في

  . هي جزء من الحشرات النافعة) النحل ودودة القزُّ (و
  :ونوضح علاقات التضام السابقة من خلال الجدول التالي

  وسیلة التماسك النصي  علاقة التضام  النص
  وصل  علاقة اشتمال  مزروعات والأشجار والثمارال

  وصل  علاقة تضاد  الأخضر والیابس
  وصل  جزء من كل  النجاسات والقاذورات

  وصل  جزء من كل  الدول والقارات
  یتضح لنا من خلال العرض السابق طغیان علاقة الجزء من الكل في النص، مما أسهم في تماسك النص وترابطه

  بعنوان الغذاء: في  النص الثانيالتضام 
هو أيّ طعام " علاقة الجزء بالكل، حیث ورد في الفقرة الأولى: برز التضام في هذا النص من خلال علاقاته المتنوعة من أهمها

 أو شراب یمكن للجسم الاستفادة منه بعد هضمه وامتصاصه، ویتناول الإنسان الأطعمة والأشربة عندما یشعر بالجوع، أو یحسَّ 
  ".بالعطش، ویتناول عادة، ما یتوفر له أو ما یشتهیه دون النظر على ما یترتب على ذلك من فوائد أضرار

  .فالطعام والشراب جزء من الغذاء
  ).فوائد ،أضرار :(كما یبرز التضاد مثل

  : وایضاً تظهر علاقة الجزء بالكل في الفقرة التالیة
  :الوظائف التي یؤدیها الغذاء للجسم" 

و وبناء الجسم، تجدید الأنسجة، الوقایة من الأمراض، إمداد الجسم بالطاقة والنشاط، ومن ثم علینا أن نتعرĎف على العناصر النم
  "الغذائیة التي یحتاج إلیها الجسم
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مداد الجسم بالطاقة والنشاط ( الغذاء هي جزء من الوظائف التي یؤدیها ) فنمو الجسم وتجدید الأنسجة والوقایة من الأمراض وإ
  .للجسم

  ".المواد البروتینیة، المواد الدهنیة، والفیتامینات :وهناك ثلاث مجموعات غذائیة أساسیة هي " 
  .هي جزء من المجموعات الغذائیة الأساسیة) فالمواد البروتینیة و المواد الدهنیة والفیتامینات(

  بعنوان من مصادر الطاقة: التضام في النص الثالث
نص قد اشتمل على التضام النصي بعلاقاته المتنوعة، من أهمها؛ علاقة الجزء بالكل وعلاقة الكل بالجزء وعلاقة نجد أن ال

  .التضاد
المیكانیكیة، والطاقة الحراریة، والطاقة الكیمیائیة، والطاقة الإشعاعیة، والطاقة فالطاقة :(تبرز في النص علاقة الجزء بالكل 

  .طاقةهي جزء من أشكال ال) الذّریة
  هي جزء من المنتجات الكیمیائیة) الأسمدة ومبیدات الحشرات:(كما نجد أن 

  :ونجد علاقة التضاد
  المد والجزر
  أعلى وأسفل
  قدیم وجدید

، على عنصرین من عناصر التضام، أولهما الطاقةـ (علاقة الجزء بالكل، حیث ورد: نلاحظ أن النص ، قد جاء مشتملاً
  .، هي جزء من أشكال الطاقة)الخ...ریةالمیكانیكیة، والطاقة الحرا

، ساهم في تماسك النص وترابطه، فجاءت : وثانیها المد (حققته علاقة التضاد، والتي حضرت بقوة في النص، مشكلة بعداً دلالیاً
جسّدة للترابط النصي)قدیم وجدید(،)أعلى وأسفل(،)والجزر   .، مُ

قد أسهم في تماسك النص )الجزء بالكل والتضاد(النصي بنوعیته  ویتضح لنا من خلال دراسة الورقة للنص ، أن التضام
  .وتلاحمه
  :الخاتمة

أشرنا في البدایة اننا بصدد الوقوف على مكانة التضام في الدراسات النصیة، والكشف عن التضام بأنواعه في الجزء الثالث من 
یة التي تسهم في التماسك النصي، وأهم النتائج التي توصلت الكتاب الأساسي، وتبین لنا أن التضام من أدوات الاتساق الضرور 

  :إلیها الورقة هي
للتضام النصي مكانة كبیرة في الدراسات النصیة، سیما وأن له علاقة بینیة مع علم النفس المعرفي إذا یسهم التضام في  .1

 ى الجزء الثالث من الكتاب الاساسيالمحافظة على استمراریة المعنى في ذهن المتلقي وهذا ما اتضح من خلال وقوفنا عل
الحشرات ، (أن علاقة الجزء بالكل من أكثر علاقات التضام شیوعاً في الكتاب حیث برزت في النصوص موضع الدراسة  .2

 . حیث غطت هذه العلاقة أغلبها) الغذاء، من مصادر الطاقة 
  .سك النصوص وترابطهاعلى تما) علاقة الجزء بالكل، التضام الاشتمال( أسهم التضام بأنواعه  .3

 المصادر والمراجع
  سلسلة جامعة إفریقیا العالمیة لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها، الكتاب الأساسي، الجزء الثالث .1
  2، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، شارع محمد فرید، ط2001أحمد عفیفي،  .2
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، المركز الثقافي العربي، بیروت ـ الحمراء، )بحث في ما یكون به الملفوظ نصاً (، نسیج النص، 1993زناد، الأزهر ال .3
 1ط

ام حسان،  .4  1، النص والخطاب والإجراء، عالم الكتب، القاهرة، ط2007روبرت دي بوجراند، ترجمة تمّ
  الأردن-مانالترابط النصي بین الشعر والنثر، دار جریر ع 2015زاهر مرهون الداودي،  .5
 2005، 2شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، مكتبة دار التراث، ط .6
  ، علم لغة النص، النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، القاهرة ـ میدان الاوبراء2009عزة شبل،  .7
محمد الأخضر الصبیحي، بدون تاریخ، مدخل إلى علم النص و مجالات تطبیقه، الدار العربیة للعلوم ناشرون،  .8

  .ریاضال
  ، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت ـ الحمراء1991محمد خطابي،  .9

جامعة : ، ، الناشر "قصیدة رحلة لأمیر الشعراء نموذجاً " محمد خلیفة  محمود، التوحد الإبداعي في نحو النص  .10
 المنیا، كلیة دار العلوم 

 المغرب -وعلم النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، العلاماتیة 2004منذر عیاشي،  .11
، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیة، عالم الكتب 2009نعمان بوقرة،  .12

 الحدیث، جدارا للكتاب العالمي، الأردن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 


